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كلمة صاحب السيادة المطران غبرياله كاشيا

السفير البابوي في لبنان السامي الاحترام

في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان

بكركي، في 9 تشرين الثاني 2009 
***** 

أصحاب الغبطة والسيادة السامي احترامهم، 

إخوتي في الأسقفيّة، 

الآباء الأجلاّء والأخوة الرؤساء الموقّرون، 

الأخوات الرئيسات الفاضلات، 

أخوتي وأخواتي الأعزّاء، 

    إسمحوا لي بادئ ذي بدءٍ أن أشكركم على دعوتي إلى مشاركتكم الاحتفال بالذبيحة الإلهية التي أقيمت أمس في الكاتدرائية، وعلى استقبالكم الحارّ لي. فإذ نحن على ثقة بأهمية سرّ الإفخارستية في حياتنا، نعتبر أنها كانت الطريقة الفضلى لافتتاح مجلسكم الموقّر. باسم الرب استقبلتموني، وباسمه آتي اليوم إليكم. 

    يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم ملبيًا دعوتكم الى المشاركة في الجلسة الافتتاحيّة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وهي بعنوان "القِيَم المسيحيّة". 

    كما سبق لي أن ذكرت، إنها المرّة الأولى التي أزور فيها لبنان، وإني في غاية السرور لوجودي في هذه الأرض التي وطئتها قدم السيد المسيح، وكذلك بطرس والرسل. لقد ختمنا للتوّ السنة البولسية، ونحن نعلم أن مار بولس قد لقي هو أيضًا استقبالاً حارًا من قبل الجماعات المسيحية الأولى التي عاشت في هذه الأرض التي تبقى أرض الشهود والشهداء. 

    كما إني أشعر في الوقت عينه لوجودي في بلدٍ يحمل إرثًا عظيمًا وتاريخًا عريقًا. لذا سوف أحتاج للكثير من الوقت لـأعرف وأتعلّم وأقدّر. إلا أني على واثق بأن مساعدتكم لي ستمكنني من الانخراط من أنكم بمساعدتكم لي سوف تجعلوني في عائلتكم الكبيرة. 

    ولقد أخذتني الدهشة للاستقبال الحار الذي خصّيتموني به في مطار بيروت، كمافي مقرّ السفارة البابويّة، في هذا المكان بالذات. لقد كان استقبالاً معبّرًا وجّهته لي شخصيّات كريمة من اكليروس وعلمانيين، علامة لتقديركم ووفائكم للأب الأقدس، وممثله في ما بينكم. 

    لديّ ملء الثقة بأننا سنعمل بنجاح سويًا. 

    وإني أريد أن أتوقّف مرةً بعد عند كلمة وِحدَة التي تطرّقت إليها أمس في ختام القدّاس الإلهي. إن المشاركة والوحدة هما من ميزات تلاميذ يسوع المسيح. ألا يعني السينودس، وهو اختبار نموذجيّ من الشرق، أننا "معًا نمشي على طريق واحد"؟ فها نحن اليوم في مجلس واحد هو مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. فالحفاظ على ميزة الشركة هو من ثمرة الروح القدس وعطيته، هو سر العنصرة، هذا السر الذي يدعونا في تنوّعنا وتعدديتنا لنكون كنيسة واحدة، مقدّسة، جامعة، رسولية. 

    لقد سلّط قداسةُ البابا مؤخّرًا الضوءَ على هذه الوحدة ما بين الكنيسة المحلّية والكنيسة الجامعة، فقرّر خلال لقائكم به في روما شهر أيلول/سبتمبر المنصرم أن يدعو إلى جمعيّة خاصة لسينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط ستعقد في العام 2010، وسيكون موضوعها "الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط: مشاركة وشهادة – فقد كان لجماعة أولئك الذين اعتنقوا الإيمان َقلبًا واحدًا وروحًا واحدة". 

    لقد سبق لكم في العام 1992، أي منذ 17 عامًا، أن درستم هذا الموضوع في رسالتكم الرعويّة الثانية التي حملت العنوان التالي: "الوجود المسيحي في الشرق: شهادة ورسالة". وقد كانت هذه الرسالة ثمرة عمل متكامل حتى إنها مهّدت الطريق أمام انعقاد السينودس الخاص من أجل لبنان، الذي كان قد دعى إليه خادم الله قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، وأمام الإرشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان" والذي وُقّع في بلدكم، العام 1997؛ ممّا يعني أنكم تتمتّعون بخبرة في هذا المجال. إلا أن الوقت ينفد وشهر تشرين الأول/أكتوبر القادم يقترب مسرعًا. ها نحن الآن في انتظار صدور الخطوط العريضة، لكني أدعوكم منذ الآن أن تبدأوا بالتحضير لهذا اللّقاء بدعوة المؤمنين للصلاة على هذه النية. وأنا على يقينٍ أنه بفضل النشاط والموهبة الخلاّقة اللّذين تتمتّع بهما جماعاتكم، سوف تنالون نتائجَ مهمة. 

    وها هو موضوع مجلسكم الذي يُعقد اليوم، متناغمٌ تمام التناغم مع موضوع السينودس. أن نشهدَ لقيَمِنا الشخصية أمام كل إنسان، أيًا تكن انتماءاته ومعتقداته، وأن نكون النور الذي يضيء أمام البشر، فهذين الأمرين نعمة لنا وواجب علينا كمسيحيّين، تسلّمهما الكنيسة الأم لجماعتها. 

    وأودّ أن أؤكّد، في هذا الصدد، على المسؤوليّة الكبيرة التي تقع على عاتقنا نحن الأساقفة والكهنة والمكرَّسون. ويطلب إلينا الحبر الأعظم في هذه السنة الكهنوتية أن ندركَ هويّتنا ونعيَ رسالتنا وأن نتعمّق بكل منهما. فثمّة لغة تفوق كل اللّغات، ونحن علينا أن نشهد لها بحياتنا. فليساعد بعضنا بعضًا لنبقى دائمًا أمناء لنداء الرّب. 

    وفي الختام، أشكركم على صلواتكم، كما أحبّ أن أؤكّد لكم على صلاتي من أجل كل واحدٍ منكم فردًا فردًا. فباستقبالكم لي أشعر أنني واحد منكم. من جهتي، أقول لكم ببساطة أنني في خدمتكم بما فيه خير الكنيسة والشعب اللبنانيّ. فأنا هنا كتلميذ يريد أن يعرفَ ويصغيَ ويتصرّفَ، لأنه بإمكاننا سويًا أن نتقدّم كتلاميذ لمعلّم واحد. إن مقرّ السفارة البابويّة هو منزل ممثِّل الحبر الأعظم، وأبواب مار بطرس مشرّعة دومًا لمن يطرقها؛ لذا أتمنّى لكم بالعربية – وكلّي أمل بأن تفهموا لفظي – "أهلاً وسهلاً!" 
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